
يكية تحسم الجدل: ابن الاستخبارات الأمر
سلمان قاتل

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

“ولي العهـد السـعودي، محمد بـن سـلمان، أقر تنفيـذ عمليـة في إسـطنبول لإلقـاء القبـض علـى الصـحافي
السعودي جمال خاشقحي، أو لقتله”، هكذا خلص تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن جريمة قتل

. كتوبر/تشرين الأول خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أ

ير الذي نشرته الإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، بعد رفع السرية عنه، أحدث حالة من الجدل التقر
داخل السعودية وخارجها، فهو أول اتهام استخباراتي رسمي من واشنطن بمسؤولية الأمير الشاب
يــاض بضلــوع ولي عهــدها في تلــك عــن مقتــل الصــحفي المعــارض، وذلــك بعــد نفــي متواصــل مــن الر

الجريمة التي هزت العالم.

لم يكن التقرير وليد اليوم، فإعداده جاء بعد أشهر قليلة من وقوع الجريمة التي استفزت تفاصيلها
المروعة كل منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بالشأن الحقوقي العالمي، إلا أن إدارة الرئيس السابق
دونالـد ترامـب رفضـت نـشره وقتهـا، الأمـر الـذي طمـأن ابـن سـلمان نسبيًـا بإمكانيـة طمـس الحقيقـة

بالعباءة الترامبية.

قبــل عــامين مــن الآن، وتحديــدًا في  مــن ســبتمبر/أيلول  سُــئل ولي العهــد الســعودي خلال
ية الأمريكية، عن اتهامه بقتل حوار له مع برنامج “ دقيقة” الذي يبث على شبكة CBS الإخبار
يـر رسـمي أمريـكي يقـول ذلـك؟ اليوم وبعـد كشـف خـاشقجي، حينهـا أجـاب بثقـة: هـل هنـاك أي تقر

السرية عن التقرير الاستخباراتي لم تعد تلك الإجابة صالحة.

BREAKING** First line of #ODNI #Khashoggi report: we
assess that Saudi Arabia’s Crown Prince Muhammad bin

Salman approved an operation in Istanbul to capture or kill
Saudi Journalist Jamal Khashoggi.

Says he had direct control of security and intel
organizations. pic.twitter.com/SqFpQXMp8m

Ruffini (@EenaRuffini) February 26, 2021 —
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https://twitter.com/hashtag/Khashoggi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/SqFpQXMp8m
https://twitter.com/EenaRuffini/status/1365364145810505734?ref_src=twsrc%5Etfw


ابن سلمان قاتل
ير الصادر في أربع صفحات استند في تقييمه الاستخباراتي إلى عدد من المؤشرات أبرزها أنه منذ التقر
ية، مــا عــام  “أمســك ولي العهــد بســلطة مطلقــة علــى مؤســسات المملكــة الأمنيــة والاســتخبار
يجعــل مــن غــير المرجّــح أن يكــون مســؤولون ســعوديون قــد اضطلعــوا بعمليــة مــن هــذا النــوع دون

مصادقة ولي العهد”.

ومنها أيضًا “إمساك ولي العهد بعملية اتخاذ القرار في المملكة، والانخراط المباشر لمستشار رئيسي لابن
يـق الأمـني (لـولي العهـد) في العمليـة، وبنـاءً علـى دعـم ولي العهـد اسـتخدام سـلمان ولعنـاصر مـن الفر

أساليب عنيفة لإسكات المنشقين خا المملكة، ومن ضمنهم خاشقجي”.

ير أن ابن سلمان، في الفترة التي ناهزت مقتل خاشقجي، “أسس لبيئة كان فيها وعليه كشف التقر
مساعدوه يخشون من أن يؤدي الفشل في إتمام المهام الموكلة إليهم إلى إقالتهم أو اعتقالهم”، ورأت
الاستخبارات الأمريكية في ذلك مؤشرًّا إلى أنه “من غير المرجح أن يستفسر المساعدون عن أوامر ابن

سلمان، أو أن يقترفوا أفعالاً حساسةً من دون موافقته”.

كتوبر/تشرين الأول وعن هوية الفريق المكلف بتنفيذ العملية الذي وصل إلى إسطنبول في الـ من أ
، كشف التقرير الاستخباراتي أنه مكون من  شخصًا، منهم مسؤولون رسميون عملوا مع
“المركز السعودي للدراسات وللشؤون الإعلامية” التابع للقصر الملكي الذي كان يديره وقتها مستشار

الديوان الملكي سعود القحطاني، المعروف بصلته الوثيقة بابن سلمان.

كد فيها أنه لا يتخذ قرارات من دون نيل موافقة ولي القحطاني نفسه في تغريدة له منتصف  أ
ــر، وهــو مــا يفسر إقــالته مــن منصــبه عقــب افتضــاح ي ــدة الــتي اســتذكرها التقر ي العهــد، وهــي التغر

الجريمة، وإن كان القضاء السعودي قد برأه لاحقًا في خطوة صادمة للمراقبين لمسار تلك القضية.

عناصر فريق الاغتيال التي كشفها التقرير تتضمن سبعة عناصر من نخبة جهاز الحماية الشخصية
يــق تــابع للحــرس الملــكي كــد أن “هــذا الفر لمحمــد بــن ســلمان، المعــروف بـــ”فريق التــدخل السريع”، وأ
الســعودي ومهمتــه تــأمين الحمايــة لــولي العهــد، ولا يــأتمر إلا مــن ولي العهــد شخصــيًا، وســبق لــه أن
شارك سابقًا مباشرة في عمليات قمع لمنشقين داخل المملكة وخارجها بتعليمات من ولي العهد”، ثم
خلص إلى القول: “تقديرنا يفيد بأن عناصر فريق التدخل السريع ما كانوا ليشاركوا في أي عملية ضد

خاشقجي من دون موافقة محمد بن سلمان”.

كما أورد أسماء  شخصًا تعتقد الاستخبارات الأمريكية بدرجة كبيرة بأنهم “شاركوا أو أمروا أو كانوا
متــواطئين بــأي طريقــة أو مســؤولين عــن مقتــل جمــال خــاشقجي نيابــة عــن محمد بــن ســلمان”، إلا أن
يــر، لم تكــن تعــرف علــى وجــه الدقــة مــا إذا كــان هــؤلاء الأفــراد علــى علــم الاســتخبارات، بحســب التقر
مسبق بأن العملية سينتج عنها قتل خاشقجي، وتشمل الأسماء كلاً من:  سعود القحطاني وماهر
يز الهوساوي ووليد المطرب ونايف العريفي ومحمد الزهراني ومنصور أبا حسين وبدر العتيبة وعبد العز



ــركي الشهــري ــائر الحــربي وفهــد  البلــوي ومشعــل البســتاني وت ــد العتيبــة وث عبــد الله الشهــري وخال
ومصـــطفى المدني وســـيف ســـعد وأحمد زايـــد عسيري وعبـــد الله محمد الهـــويريني ويـــاسر خالـــد الســـالم

وإبراهيم السليم وصلاح الطبيقي ومحمد العتيبة.

وخلص التقرير إلى أن ولي العهد كان يعتبر خاشقجي بمثابة تهديد للمملكة، وأيد، على نطاق واسع،
يــة لإســكات خاشقجي، واســتطرد “على الرغــم مــن أن اســتخدام أدوات عنفيــة في حــال كــانت ضرور
مسؤولين سعوديين سبق لهم أن خططوا لتنفيذ عملية غير محددة بحق خاشقجي، فإننا لا نعرف

إلى أي مدى قرر المسؤولون السعوديون هؤلاء إيذاء خاشقجي”.

حملة تشكيك
يـــر، ففـــي بيـــان لهـــا قالت: “حكومـــة المملكـــة ترفـــض رفضـــت الخارجيـــة الســـعودية مـــا جـــاء في التقر
يــر مــن اســتنتاجات مســيئة وغــير صــحيحة عــن قيــادة المملكــة، ولا يمكــن رفضًا قاطعًا مــا ورد في التقر
قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير

الصحيحة”.

يــر، حملــة ممنهجــة قادهــا الإعلام الــداعم للمملكــة في الــداخل والخــا للتشكيــك في مضمــون التقر
لافتين إلى أنـه لم يـأت بجديـد وليـس هنـاك أدلـة علـى الجـزم بمسـؤولية ولي العهـد في تلـك الجريمـة،
ير التي جاءت استنتاجًا أنه بحكم سيطرة الأمير الشاب على مستندين إلى الصيغة التي كتب بها التقر

كل الأجهزة الأمنية منذ  فإنه الذي وافق على اعتقال أو قتل خاشقجي.

#STATEMENT | The Government of The Kingdom of Saudi
Arabia Completely Rejects the Assessment in the Report

Submitted to US’ Congress Regarding Murder of Saudi
Citizen Jamal Khashoggi pic.twitter.com/VQwYpBjvvX

Foreign Ministry ?? (@KSAmofaEN) February 26, 2021 —

يــر فقــط، دون تــدخول في لكــن هنــا لا بــد مــن التفرقــة بين الصــيغة المطاطــة الــتي كشفــت نتــائج التقر
التفاصيل وما يملكه الأمريكان من تسجيلات صوتية ومرئية لعملية القتل بجانب المكالمات السابقة

ير الدفاع الحاليّ. واللاحقة والرسائل النصية، بعضها لشقيق ولي العهد، نائب وز

كثر من عامين والأدلة التعاون البنّاء بين الاستخبارات الأمريكية والتركية في هذا الشأن على مدار أ
ير التحقيقات، جزم وبصورة كبيرة تورط ابن سلمان في العملية دون أدنى شك في ذلك، المثبتة في تقار

https://twitter.com/hashtag/STATEMENT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/VQwYpBjvvX
https://twitter.com/KSAmofaEN/status/1365412140224495617?ref_src=twsrc%5Etfw


وهــو مــا دفــع الســيناتور الجمهــوري بــوب كوركر ليقــول للصــحفيين – عقــب عــرض مــديرة المخــابرات
المركزية CIA السابقة في عهد ترمب لتلك الأدلة، “لو حوكم ولي العهد أمام هيئة محلفين، فسوف

يدينونه في غضون  دقيقة”.

الخروج الهادئ لولي العهد
إذا كــان لــدى الأمريكــان أدلــة تــدين ولي العهــد في غضــون  دقيقــة فقــط، فلمــاذا لم تكشفهــا إدارة
بايدن، مكتفية بملخص واستنتاجات، وفرض عقوبات على  مسؤولاً سعوديًا ليس من بينهم
ابن سلمان؟ هكذا تساءل الإعلامي المصري حافظ الميرازي، الذي عمل مذيعًا في الجزيرة وبي بي سي

والعربية.

الميرازي في مقال له على صفحته على “فيسبوك” أشار إلى أن الإجابة عن سؤاله تتلخص في “عدم
رغبة واشنطن في إغلاق باب الخروج الآمن لمحمد بن سلمان وأخيه خالد، كلاهما يتم التعامل معه
ير للدفاع السعودي، وتحدث معه نظيره الأمريكي الجديد لويد أوستن منذ الأول: محمد ( سنة) كوز

ير الدفاع السعودي”. أسبوع، والثاني: خالد ( سنة) نائب وز

وبحسب الإعلامي المصري فإن المطلوب هو “إيجاد ولي عهد جديد للسعودية للتعامل مع واشنطن،
غــير الشخــص الــذي أتى بــه في الحكــم ترامــب وزوج ابنتــه كــوشنر، بعــد الموافقــة وقتهــا علــى إزاحــة ولي

العهد الشرعي السابق وحبسه: محمد بن نايف”.

ير لكــن هــل يعــني ذلــك أن يكــون ابــن نــايف البــديل؟ يشــير المــيرازي قــائلاً “لأن ســجل ابــن نــايف كــوز
ــاره العائلــة المالكــة، وليكــن أي أمــير، ــا كــان ســيئًا بالمثــل، ولعــدم التــدخل فيمــن تخت للداخليــة سابقً
خصوصًــا مــن أبنــاء الملــك ســلمان، الأكــبر ســنًا مــن محمد، فلــن تطلــب هــذه الإدارة ســوى التغيــير: أي
ــا ليــس الصــغيرين المتــورطين في جريمــة قتــل دوليــة موثقــة، وهمــا محمد شخــص يتفقــون عليــه، طالم

وخالد”.

يــاض وفي ختــام مقــاله يــرى الإعلامــي المغضــوب عليــه مصريًــا أن واشنطــن ألقــت بــالكرة في ملعــب الر
بدبلوماســية كاملــة، لافتًــا إلى أن اتصــال بايــدن بالملــك ســلمان “لم تُعلــن كــل تفاصــيله ســوى شرط ألا
يكون محمد.. على الخط فيها”، وهناك فالأمريكان تركوا الباب مواربًا دون إغلاقه “ليقرر حكماء العائلة
المالكة السعودية ما الذي ينبغي عمله لمصلحة البلد والعائلة، التي أدركت أن بعض أعضائها لم يعد

واصلاً بواشنطن بل منبوذًا منها.. وعبئًا عليهم جميعًا”.

كثير من المحللين يتفقون مع هذا الرأي، ففرض عقوبات على ولي العهد مسألة قد تعرض العلاقات
بين البلدين للتوتر، وهو ما لا تميل إليه إدارة بايدن في ظل تشابك المصالح والملفات بين واشنطن
والرياض، كون الأخيرة حليفًا إستراتيجيًا للأولى في الشرق الأوسط، لكن في الوقت ذاته فإن بقاء ابن

سلمان في ولاية العهد سينعكس سلبًا على مستقبل تلك العلاقات.

https://www.facebook.com/hafez.almirazi.7/posts/10159245798175288


يـر الخارجيـة الأمريكي أنتـوني بلينكـن، حين سـئل عـن سـبب عـدم فـرض الإدارة الأمريكيـة عقوبـات وز
على ولي العهد، بعد ما ورد في التقرير أجاب: “إدارة الرئيس جو بايدن كانت تتطلع إلى إعادة تقييم
العلاقة الأمريكية السعودية بدلاً من تمزيقها”، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي له “ما فعلناه من خلال
كــثر الإجــراءات الــتي اتخذناهــا هــو في الحقيقــة ليــس قطــع العلاقــة، لكــن إعــادة تقويمهــا، لنكــون أ

كبر من أي شخص”. انسجامًا مع مصالحنا وقيمنا، وأعتقد أنه يجب علينا أن نفهم أيضًا أن هذا أ

القواعد تتغير
خلال اتصـاله بالملـك سـلمان، أول أمـس الخميـس، أوضـح الرئيس الأمريـكي للعاهـل السـعودي بـأن
“القواعــد تغــيرت“، مؤكــدًا أن علــى الســلطات الســعودية التعامــل مــع “انتهاكــات” حقــوق الإنســان،

وذلك بعد نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي”.

وأضاف بايدن في مقابلة مع قناة “Univision”: “سنعلن عن تغييرات مهمة اليوم ويوم الإثنين،
كد من أنهم، في الواقع، إذا كانوا يريدون التعامل سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان، وسنتأ
معنــا، فعليهــم التعامــل مــع انتهاكــات حقــوق الإنســان. نحــن نحــاول القيــام بذلــك في جميــع أنحــاء

ير بأنه “أمر شنيع”. العالم”، واصفًا ما جاء في التقر

أما بلينكن فأوضح أن تقييم المخابرات بشأن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي
“يتحــدث عــن نفســه” مضيفًــا أن العقوبــات الــتي اتخذتهــا واشنطــن ضــد عــدد مــن مســؤولي المملكــة
المتــورطين – بحســب اعتقــاد المخــابرات الأمريكيــة – في جريمــة القتــل “خطــوة مهمــة لإعــادة ضبــط
العلاقـات الأمريكيـة السـعودية”، مؤكـدًا اتخاذ العديـد مـن الخطـوات القويـة خلال الساعـات القادمـة

لمنع سلوك مماثل من السعودية في المستقبل.

المحلل السياسي الأمريكي دينيس روس، الذي عمل على عدد من المسائل المرتبطة بالشرق الأوسط
كثر من إدارة أمريكية، علق على التصعيد الأمريكي الحاليّ ضد الرياض قائلاً: “أعتقد ان إدارة مع أ
بايدن تريد توضيح أن الآن هو يوم جديد بعد إدارة الرئيس ترامب وأيضًا إرسال رسالة إلى المملكة

العربية السعودية بأن العلاقات سيتم إعادة تغييرها”.

بين التضحيتين، إما بنجله من على ولاية العرش وإما علاقته بأمريكا، يقبع
الملك سلمان في موقف لا يحسد عليه، مع الوضع في الاعتبار حالة الاحتقان

داخل الأسرة المالكة جراء سياسة ولي العهد

ير الخارجية الأمريكية أعلن عما أسماه “حظر خاشقجي” وهي سياسة تفرضها الخارجية يذكر أن وز
لتقييد التأشيرات “على أفراد كانوا يتصرفون باسم حكومة أجنبية ويعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر
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في أنشطـة خطـيرة ضـد المعـارضين خـا الحـدود الإقليميـة”، فيمـا أفـادت مصـادر بـأن وزارة الخزانـة
ســتفرض عقوبــات علــى أحمــد عســيري النــائب الســابق لرئيــس الاســتخبارات العامــة الســعودية،

وستعلن عقوبات على قوة التدخل السريع في الحرس الملكي السعودي.

مأزق حقيقي بات فيه ولي العهد الحالم بخلافة والده، فالمليارات التي أنفقها لترامب بالأمس من أجل
حبس هذا التقرير داخل أدراج التجاهل ما عادت تجدي اليوم، في ظل الإصرار الأمريكي على وضع

كثر من ذلك. ير للدفاع لا أ الأمير الشاب في حجمه الحقيقي، وز

العاهل السعودي هو الآخر في مأزق، فالتحديات التي تواجهها بلاده تدفعه لأن يحافظ على علاقاته
بالأمريكان، حتى لو سعى بين الحين والآخر لتقوية العلاقات مع خصوم واشنطن في المنطقة، روسيا
والصين، لكنهمـا لـن يكونـا الحليـف المجـدي في نـزاع الريـاض مـع طهـران كونهمـا مـن أشـد الـداعمين

لنظام الملالي.

وبين التضحيتين، إما بنجله من على ولاية العرش وإما علاقته بأمريكا، يقبع الملك سلمان في موقف
لا يحسد عليه، مع الوضع في الاعتبار حالة الاحتقان داخل الأسرة المالكة جراء سياسة ولي العهد التي
لم يراع فيهـا أي أوصر دمـاء أو قرابـة، فاعتقـل أبنـاء العمومـة وأهـان مشـايخ القبائـل وضرب بمرتكـزات

بلاده عرض الحائط من أجل تقديم قرابين الولاء والبراء للغرب.

متوقع أن تشن المملكة وحلفاؤها حملة دبلوماسية ممنهجة لدعم ابن سلمان في محاولة لإيصال
رسالة للغرب بأن الإطاحة به من كرسي العرش ربما يهدد مصالح أمريكا في المنطقة، رد فعل متوقع،
لكنــه لــن يتجــاوز حــدوده الضيقــة في ظــل قلــق معظــم الأنظمــة الحليفــة للمملكــة علــى مســتقبل

العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وتبقى مسألة المكاسب التي من الممكن أن تحققها واشنطن من خلال ضغطها على الرياض وإعادة
ضبط العلاقات معها هي الفيصل في تحديد مصير ولي العهد، لكن من المستبعد أن تكون المليارات
وحدها هي الأداة لوقف تلك الضغوط، كما حدث مع ترامب، وتبقي الأيام القادمة حبلى بالكثير

من المفاجآت التي قد تعيد رسم المشهد من جديد.
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